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 )٣٧٤١(

  
  
  
  
  
  
  

  :الملخص
: أنزل االله تعالى القرآن الكريم على نبيه محمد وتكفل ببيانه وتفصيله فقال سبحانه وتعالى             

[     ـونفْقَهمٍ ياتِ لِقَولْنَا الآيفَص قَدZ)مٍ        ]: وقـال سـبحانه   . )١ـاتِ لِقَـولْنَا الآيفَـص قَـد
ونذَّكَّريZ)سه إذ القرآن يفسر بعضه بعضا فمـا  فمن القرآن ما جاء بيانه في القرآن نف   . )٢

جاء موجزا في موضع بسط في موضع آخر وما جاء مجملا في موضـع فـصل فـي                  
  .موضع آخر

إن أصح  : فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب    : فإن قال قائل  : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
موضـع  الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان، فإنه قد فسر فـي                

  .)٣(انتهى" آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر
فالقرآن أول مصدر لبيان تفسيره؛ لأن المتكلم به هو أولى من يوضـح مـراده بكلامـه؛     

  .)٤("وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير: "ولهذا يقول ابن القيم

                                         
 . ٩٨: سورة الأنعام، الآية) ١(

 . ١٢٦: ، الآيةسورة الأنعام) ٢(
 . ٣٩م، ص١٩٨٠/ هـ١٤٩٠مقدمة في أصول التفسير، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ) ٣(

 . ١٨٧ن، صالتبيان في أقسام القرآن، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار المعرفة، بيروت، لبنا) ٤(
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  )٣٧٤٢(

  :مقدمة
ذ به من شرور أنفـسنا، ومـن سـيئات    إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعو   

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله        . أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل، فلا هادي له           
  :وبعد.. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

فإن العناية بالقرآن الكريم على مر العصور والأزمان لم تنتهي أبدا، وهذا من حفـظ االله                
تابه الكريم، والقرآن الكريم لا تنقـضي عجائبـه ولا يمـلُ مـن تَـردادِه، ولا                 تعالى لك 

يـخْـلَـقُ على كثرة الرد، وهو كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن                  
  .فهو أشرف الكلام على الإطلاق خلفه تنزيل من حكيم حميد،

: ر آياته، ومن بين كتـب التفـسير كتـاب   وقد اهتم العلماء ببيان مشكله وإيضاح معانيه وتفسي 
 يـونس  بـن  محمـود  بـن  الـصمد  عبد الفتح أبو ، للقاضي »تفسير الفقهاء وتكذيب الفقهاء   «

، العلـم  كثيـر ، الحجم متوسط الحنفي، الفقيه، المفسر، الذي جمع بين العلوم، وتفسير    الغزنوي
  .نزولها أسباب ذكر مع ،إجمالاً الآيات معاني فيه ببيان يعتني فمؤلِّفه، غزير الفائدة

  . ونتناول في هذا البحث منهج القاضي أبو الفتح الغزنوي في تأليفه
  :أهمية الموضوع، وأسباب اختياره

  :تتلخص أهمية اختيار الموضوع وأسباب اختياره في الأمور التالية
  .المكانة الكبيرة التي حازها الإمام القاضي أبو الفتح الغزنوي رحمه االله تعالى - ١
، حيث ضم علومـا شـتى،       »تفسير الفقهاء وتكذيب الفقهاء   «يمة العلمية لتفسير    الق - ٢

 .ومعارفَ متنوعة، وفوائد عزيزة
الوقوف على بيان منهج المؤلف في تأليف لا شك أنه يساعد على فهم كثيـر مـن      - ٣

  .المعاني، ويوضح كثيرا من الأمور
  :خطة البحث

  .خاتمةاشتملت الدراسة على مقدمة، وأربعة مباحث، و
  تفسير القرآن بالقرآن، ومدى اهتمامه بالقراءات: المبحث الأول
 تفسير القرآن بالسنة: المبحث الثاني
 .تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان االله عليهم: المبحث الثالث
 .موقفه من الإسرائيليات: المبحث الرابع

 .الخاتمة
  .المراجع والمصادر
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 )٣٧٤٣(

  بالقراءات اهتمامه ومدى، القرآنب القرآن تفسير: الأول المبحث
: أنزل االله تعالى القرآن الكريم على نبيه محمد وتكفل ببيانه وتفصيله فقال سبحانه وتعالى             

[     ـونفْقَهمٍ ياتِ لِقَولْنَا الآيفَص قَدZ)مٍ        ]: وقـال سـبحانه   . )١ـاتِ لِقَـولْنَا الآيفَـص قَـد
ونذَّكَّريZ)نه في القرآن نفسه إذ القرآن يفسر بعضه بعضا فمـا  فمن القرآن ما جاء بيا   . )٢

جاء موجزا في موضع بسط في موضع آخر وما جاء مجملا في موضـع فـصل فـي                  
 .موضع آخر

إن أصح  : فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب    : فإن قال قائل  : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
إنه قد فسر فـي موضـع      الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان، ف           

  .)٣(انتهى" آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر
فالقرآن أول مصدر لبيان تفسيره؛ لأن المتكلم به هو أولى من يوضـح مـراده بكلامـه؛     

  .)٤("وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير: "ولهذا يقول ابن القيم
  :قرآن ما جاء في صحيح البخاريومن الأمثلة على تفسير النبي القرآن بال

يا : ، شَقَّ ذلك على المسلمين فقالوا     )٥(Zالذِين آمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ     ]: لما نزلت "
ليس ذلك، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمـان           : (رسول االله أينا لم يظلم نفسه؟ قال      

  .)٧())٦(Zك بِااللهِ إِن الشِّرك لَظُلْم عظِيميا بنَي لا تُشْرِ]: لابنه وهو يعظه
 الظلم ههنا على الشرك لمقابلته بالإيمان واستأنس عليـه          فحمل النبي   : "قال الزركشي 

  .)٨("بقول لقمان
والمطالع للتفسير الذي بين أيدينا يجد أن الشيخ رحمه االله قد أعمـل هـذا النـوع مـن                   

شيخ رحمه االله؛ حيث كان يستدل بآيات القرآن الكـريم          التفسير، وكان محل اهتمام لدى ال     
على نفسير معاني الآيات، ويربط بعضها ببعض، ومن ذلك ما جاء في تفـسيره لقولـه                

: ، قـال  )٩(Zالَّذِين يؤْمِنُون بِالْغَيبِ ويقِيمون الصلَاةَ ومِمـا رزقْنَـاهم ينْفِقُـون          ]: تعـالى
وأَقِيموا الْوزن  ]: لصلاة من تقويم الشـيء وتحقيقه؛ ومنه قوله      ويجوز أن يكون إقامة ا    «

                                         
 . ٩٨: سورة الأنعام، الآية) ١(
 . ١٢٦: سورة الأنعام، الآية) ٢(
 . ٣٩م، ص١٩٨٠/ هـ١٤٩٠مقدمة في أصول التفسير، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ) ٣(

 . ١٨٧ سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار المعرفة، بيروت، لبنان، صالتبيان في أقسام القرآن، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن) ٤(
 . ٨٢: سورة الأنعام، الآية) ٥(

 . ١٣: سورة لقمان، الآية) ٦(
 . ضي االله عنه، من حديث عبد االله بن مسعود ر)٦٥٣٨(، رقم ٦/٢٥٤٢صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب ما جاء في المتأولين، ) ٧(

م، ١٩٥٧ -هــ  ١٣٧٦البرهان في علوم القرآن، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، الطبعـة الأولـى،         ) ٨(
٢/١٨٥ . 

 . ٣: سورة البقرة، الآية) ٩(
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  )٣٧٤٤(

   انوا الْمِيزلَا تُخْسِرطِ وبِالْقِسZ)ا حقوقـه،  : ، يقال )١قام بالأمر وأقامه؛ إذا جـاء بـه معطي
أداؤها على ما فيها من قيام وغيره، فعبـر عنها بالقيـام؛         : ويجوز أن يكون معنى إقامتها    

ربـك   إِن   ]: من فروضها، وإن كانت تشتمل على فروضٍ غيره؛ كقوله تعالى         لأن القيام   
يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنى مِن ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطائِفَةٌ مِن الَّذِين معك واللَّه يقَـدر اللَّيـلَ        

اب علَيكُم فَاقْرؤُا ما تَيسر مِن الْقُرآنِ علِم أَن سيكُون مِـنْكُم            والنَّهار علِم أَن لَن تُحصوه فَت     
مرضى وآخَرون يضرِبون فِي الْأَرضِ يبتَغُون مِن فَضلِ اللَّهِ وآخَرون يقاتِلُون فِي سـبِيلِ           

ةَ وآتُوا الزكاةَ وأَقْرِضوا اللَّه قَرضـاً حـسناً ومـا           اللَّهِ فَاقْرؤُا ما تَيسر مِنْه وأَقِيموا الصلا      
                 اللَّـه إِن وا اللَّـهتَغْفِراسراً وأَج ظَمأَعراً وخَي واللَّهِ ه عِنْد وهرٍ تَجِدخَي مِن وا لِأَنْفُسِكُممتُقَد

 حِيمر غَفُورZ)لُوكِ    ]: له تعالى ، وأراد به الصلاة التي فيها القراءة، وقو       )٢لَاةَ لِـدأَقِمِ الص
؛ أراد به القـراءة     )٣(Zالشَّمسِ إِلَىٰ غَسقِ اللَّيلِ وقُرآن الْفَجرِ إِن قُرآن الْفَجرِ كَان مشْهودا          

؛ )٤(Zوأَقِيموا الصلَاةَ وآتُوا الزكَاةَ واركَعوا مع الراكِعِين      ]: في صلاة الفجر، وقوله تعالى    
ليـل  : قيام القوم لها، يقـال    : فذكر ركنا من أركانها الذي من فروضها، وإقامـة الصلاة        

  .أي يصام فيـه: أي يقام فيه، وار صائم: قائم
ما جاء في تفسير القرآن بالقرآن عند الشيخ رحمه االله؛ حيث ذكر في             : ومن الأمثلة أيضا  

للَّهِ مِن بعدِ مِيثاقِهِ ويقْطَعون مـا أَمـر اللَّـه بِـهِ أَن              ا عهد   ينْقُضون   الَّذِين  ]: قوله تعالى 
 ومـن   - صلوات االله عليهم     -ما أخذه ااالله تعالى على النبيين       : والعهد: "، قال )٥(Zيوصلَ

وإِذْ أَخَـذَ   ]:  وبينوا نعته وصفته؛ كما قال االله تعـالى        صلى الله عليه وسلماتبعهم؛ أن لا يكفروا بالنبي      
 النَّبِيين لَما آتَيتُكُم مِن كِتَابٍ وحِكْمةٍ ثُم جاءكُم رسولٌ مصدقٌ لِما معكُم لَتُـؤْمِنُن               اللَّه مِيثَاقَ 

              كُـمعأَنَا موا ودنَا قَالَ فَاشْهررِي قَالُوا أَقْرإِص لَىٰ ذَٰلِكُمع أَخَذْتُمو تُمرقَالَ أَأَقْر نَّهرلَتَنْصبِهِ و 
 الشَّاهِدِين مِنZ)؛ حـين   )٧(أراد به العهد الذي أخذه من بني آدم من ظهـورهم          : ، وقيل )٦

وإِذْ أَخَذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتَهم وأَشْهدهم علَىٰ أَنْفُسِهِم أَلَستُ بِربكُم              ]: قال
عهد االله تعـالى    : ، وقيل )٨(Z يوم الْقِيامةِ إِنَّا كُنَّا عن هٰذَا غَافِلِين       قَالُوا بلَىٰ شَهِدنَا أَن تَقُولُوا    

                                         
 .٩: سورة الرحمن من الآية) ١(

 .٢٠:  المزمل، الآيةسورة) ٢(
 .٧٨: سورة الإسراء الآية) ٣(

 .٤٣: سورة البقرة، الآية) ٤(
 .٢٧: سورة البقرة، الآية) ٥(

 .٨١: سورة آل عمران، الآية) ٦(
 .١/٦٤، وتفسير السمرقندى، بحر العلوم ١/١٨٢تفسير الطبرى، جامع البيان : انظر) ٧(

 .١٧٢: سورة الأعراف، الآية) ٨(
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 )٣٧٤٥(

هو الاستدلال على توحيده، فإن كلَّ ذي تمييز إذا تفكر في نفـسه؛ علـم أن االله تعـالى                   
  .)١("خالقه، فكان عليه الإيمان، فإذا امتنع من الاستدلال بالعقـل فكأنـه نقض العهد

ذكر القراءات القرآنية وتوجيهها، فإن هذا النوع أيضا من التفـسير لا يقـل              أما اهتمامه ب  
بحال عن تفسير القرآن بالآيات القرآنية؛ إذ أن تنوع القراءات، يقوم مقام تعدد الآيـات،                

يبتدئ من جمال هذا الإيجاز، وينتهـي إلـى كمـال           ، وذلك ضرب من ضروب البلاغة    
لقراءات من البراهين الساطعة، والأدلـة القاطعـة   أضف إلى ذلك ما في تنوع ا . الإعجاز

، فـإن هـذه     على أن القرآن كلام االله، وعلى صدق من جاء بـه وهـو رسـول االله                 
الاختلافات في القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتـضاد، ولا إلـى                

يبـين بعـضه    تهافت وتخاذل، بل القرآن كله على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضا، و           
بعضا ويشهد بعضه لبعضٍ، على نمطٍ واحدٍ في علو الأسلوب والتعبير، وهدفٍ واحدٍ من              
سمو الهداية والتعليم، وذلك من غيـر شـك يفيـد تعـدد الإعجـاز بتعـدد القـراءات                   

  .)٢(والحروف
وللقراءات القرآنية أثر بالغ في تفسير كتـاب االله تعـالى واسـتنباط المعـاني الجديـدة                 

 بـذكر القـراءات     - فـي الغالـب      -عها؛ ولهذا اعتنى الشيخ الغزنوي رحمه االله        واتسا
  .القرآنية؛ بل ويذكر المعاني المختلفة لهذه القراءات

، قال رحمـه    )٣(Zاهدِنَا الصراطَ الْمستَقِيم  ]: ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى     : ومن ذلك 
قرب مخرج بعض هـذه الحـروف مـن    وأما السراط بالسين والزاي في القراءة؛ ل «: االله

  .»بعض 
، )فتلقـى آدم  (ومن قـرأ    : "، قال )٤(Zآدم مِن ربهِ كَلِماتٍ    فَتَلَقَّى   ]: وفي قوله تعالى أيضا   

هو الاستقبال، وكل من    : ، جعـل الفعـل للكلمـات، والتلقي    )٥(بنصب آدم، ورفع كلمات   
  .)٦("تلقاك فقد تلقيته، ومن تلقيته فقد تلقاك

                                         
 .١/١١٣، وتفسير ابن عطية ١/١٠٦ي القرآن وإعرابه، للزجاج معان: انظر) ١(

 .١/١٤٢مناهل العرفان، للزرقاني، ) ٢(
 .٦: سورة الفاتحة، الآية) ٣(

 .٣٧: سورة البقرة، الآية) ٤(
 .١/٣٢٣، وإبراز المعاني ١/٧٣ السبع التيسير في القراءات: ينظر). كلمات(، ونصب )آدمُ (وهي قراءة ابن كثير المكي، وباقي القراء العشرة يقرؤن برفع ) ٥(

 .٤٩، ومعاني القراءات، ص١/٧٥الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، : ينظر) ٦(
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  )٣٧٤٦(

  تفسير القرآن بالسنة: حث الثانيالمب
السنة النبوية هي المصدر الثاني لتفسير القرآن الكريم، والطريق الثاني الذي يرجع إليـه              

من أراد تفسير الكتاب العزيـز، طلبـه        : "بعد القرآن الكريم نفسه، يقول الإمام السيوطي      
ختصر في مكـان    أولا من القرآن فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر وما ا              

فإن أعياه ذلك طلبه من الـسنة فإنهـا شـارحة للقـرآن          .. فقد بسط في موضع آخر منه     
  .)١("وموضحة له

القرآن أحوج إلـى الـسنة مـن الـسنة إلـى      : (روى سعيد بن منصور عن مكحول قال  
  .)٢()القرآن

ون كَبائِر الإثْـمِ  الَّذِين يجتَنِب ]: ما روي في تفسير قوله تعالى     : ومثال تفسير القرآن بالسنة   
ماحِشَ إلاَّ اللَّمالْفَووZ)٣(.  

ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عـن  : "روى الطبري عن ابن عباس أنه قال    
إن االله كتب على ابن آدم حظه من الزنـى، أدركـه ذلـك              : (النبي صلى االله عليه وسلم    

لمنطق، والنفس تتمنى وتـشتهي، والفـرج       لامحالة، فزنى العينين النظر، وزنى اللسان ا      
  .)٥(")٤()يصدق ذلك أو يكذبه

وقد كانت السنة النبوية حاضرة في تفسير الإمام الغزنوي، فقد اهتم أيضا بذكر الأحاديث              
  .النبوية التي تزيد المعنى إيضاحا إن وجد ذلك في السنة

اهـدِنَا الـصراطَ    ]: ومن ذلك ما ذكره في تفسيره لسورة الفاتحة، فـي قولـه تعـالى             
تَقِيمسالْمZ)خـطَّ لـي   :  أنه قـال  - رضي االله عنه     -وعن عبد االله بن مسعود      «: ، قال )٦

إن هذا الصراط المسـتقيم، وإن هـذه       « : خطا، وبجنبه خطوطًا، وقال    صلى الله عليه وسلمرسول االله   
، ونـزل بهـذا     )٧(»هلم إلى الطَّريقِ  : السبل، وعلى رأسِ كلِّ طريقٍ شيطان يدعو ويقول       

فَاتَّبِعوه ولا تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَرقَ بِكُم عن سـبِيلِهِ          مستَقِيماً   وأَن هذَا صِراطِي    ]: وله تعالى ق
تَتَّقُون لَّكُمبِهِ لَع اكُمصو ذلِكُمZ)٨(.  

                                         
 . ٤/٢٠٠الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، : انظر) ١(

 . ١/٣٩الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، : انظر) ٢(

 . ٣٢: سورة النجم، الآية) ٣(

 ). ٢٦٥٧(، رقم ٤/٢٠٤٦لم في صحيحه، كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره، رواه الإمام مس) ٤(

 . ٢٢/٥٣٤تفسير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ) ٥(

 .٦: سورة الفاتحة، الآية) ٦(

، »رواه أحمد والبزار، وفيه عاصم بندلة؛ وهو ثقة وفيه ضعف« : ، وقال علي بن أبي بكر الهيثمي)٤١٤٢ (، رقم١/٤٣٥مصر، / الإمام أحمد بن حنبل الشيباني في مسنده، مؤسسة قرطبة  ) بنحوه(أخرجه  ) ٧(
 ١بد الخـالق البـزار، ط  ؛ لأبي بكر أحمد بن عمرو بن ع)البحر الزخار(مسند البزار : وينظر. ٧/٢٢ بيروت، –القاهرة /  دار الكتاب العربي    - دار الريان للتراث     -هـ  ١٤٠٧مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،     

م، دار الكتــب  ١٩٩١ -هـــ  ١٤١١ /١أحمد بن شعيب النسائي في سننه الكبـرى، ط   ) نحوه(، وأخرج   )١٦٩٤(، رقم   ٥/١١٣بيروت، المدينة،   / هـ، مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم        ١٤٠٩/
 ).١١١٧٤(، رقم ٦/٣٤٣بيروت، / العلميـة 

 .١٥٣: سورة الأنعام، الآية) ٨(
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 )٣٧٤٧(

إلا أن الإمام الغزنوي رحمه االله يـذكر الأحاديـث في تفسـيره مرفوعـةً إلـى النبـي       
؛ ثـم بعـد التخـريج       صلى الله عليه وسلمبغير إسناد، وفي بعض المواضع ينسبها إلى النبـي           صلى الله عليه وسلم

عند تفسـيره لقولــه    : والتحقيق يتبين أنه ليس بحديث؛ إنما هو أثر موقوف؛ مثال ذلك          
وي ر«: ، قـال )١(Zفَتَلَقَّىٰ آدم مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتَاب علَيهِ إِنَّه هو التَّواب الـرحِيم  ]: تعالى

عليـه   إن الكلمات نزل بها جبريل    «: أنه قال  صلى الله عليه وسلمعن علي رضي االله عنه، عن النبي        
سبحانك لا إله إلا أنت وبحمدك عملت سوءا وظلمـت          : السلام إلى آدم عليه السلام وهي     

نفسي فاغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين، سبحانك لا إلـه إلا أنــت وبحمـدك               
إنك أنت الغفور الرحيم، سبحانك لا إلـه إلا أنـت           عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي       

وهو رواية ابن   » وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم            
رضـي االله   (، فبعد التحقيق تبين أنه موقوف عن ابـن عبـاس        »عباس، رضي االله عنهما   

  .)٢( صلى الله عليه وسلموليس بحديث مرفوع إلى النبي) عنهما
  لقرآن بأقوال الصحابةتفسير ا: المبحث الثالث

الصحابة رضي االله عنهم أعلم الأمة بالقرآن بعد النبي صلى االله عليه وسلم؛ فقد علمهـم                
 ودعوته   وأدبهم وزكّاهم، وشهدوا من وقائع التنزيل وعرفوا من أحوال النبي            النبي  

  .وجهاده وشؤونه العامة والخاصة ما تقدموا به على غيرهم في العلم بالقرآن
، وصلاتهم معه خمس مرات فـي اليـوم، واسـتماعهم           ن لكثرة اجتماعهم بالنبي     وكا

لخطبه ووصاياه، وحضورهم لمجالسه؛ وتلقّيهم القرآن منه، وتمكّنهم مـن سـؤاله عمـا              
يحتاجون إليه؛ وتنوع معاملاتهم معه، كلّ ذلك كان له أثر عظـيم النفـع فـي معـرفتهم        

 .لمعاني ما يتلوه عليهم من القرآن
لا ريب أن أقوال الصحابة في التفسير أصوب مـن أقـوال مـن              : "ول الإمام ابن القيم   يق

بعدهم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع، قال أبـو عبـد االله                  
وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع، ومراده أنه فـي حكمـه           : الحاكم في مستدركه  

أنه إذا قال الصحابي في الآية قولا فلنـا أن نقـول هـذا    في الاستدلال به والاحتجاج، لا    
  .، وله وجه آخر، أو قال رسول االله القول قول رسول االله 

                                         
 .١٠٤: سورة البقرة، الآية) ١(
ونقـل  . »ذكر أنه عن النبي صلّى االله عليه وسلّم ولكن شك فيه«: ، عن أنس رضي االله عنه، وقال البيهقي)٧١٧٣(رقم : باب في معالجة كل ذنب بالتوبة: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ) ٢(

 . أيضا أنه أخرجه ابن عساكر عن أنس١/١٤٥: السيوطي في الدر المنثور



– 

  )٣٧٤٨(

 بين لهم معاني القـرآن وفـسره   وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول االله       
، فبين لهم القـرآن بيانـا       )١(Zلِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ  إِلَيهِم       ]: لهم كما وصفه تعالى بقوله    

  .)٢("شافيا كافيا، وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له
بتفسير الصحابة، فكان كثيرا ما يورد تفاسـيرهم فـي الآيـة     " رحمه االله "وقد اهتم الشيخ    

م مكتفيا بها حينًا، ومستفيدا من فهمهم وتفسيراتهم حينًا آخر، وخصوصا من اشتهر مـنه             
بطول باعه، وتضلعه من علم التفسير كحبر الأمة ابن عباس وابـن مـسعود وغيرهمـا                

  .رضي االله عنهم أجمعين
ولَقَد علِمتُم الَّذِين اعتَدوا مِنْكُم فِـي الـسبتِ         ]: عند تفسيره لقوله تعالى   : ومن الأمثلة ذلك  

    ةً خَاسِئِيندكُونُوا قِر مفَقُلْنَا لَهZ)رضـي االله عنـه    -روي عن ابن مسعود     « : ل، قا )٣ - :
  .«وكذلك الممسوخ لا يكون له نسل ولا ذرية: أنهم لم يلدوا بعد مـا مسِـخوا، قال

وقُلْنَا يا آدم اسكُن أَنْتَ وزوجك الْجنَّةَ وكُلَا مِنْها رغَدا حيـثُ         ]: وعند تفسيره لقوله تعالى   
رضـي االله    -وعن علـي    «: ، قال )٤(Zهٰذِهِ الشَّجرةَ فَتَكُونَا مِن الظَّالِمِين    شِئْتُما ولَا تَقْربا    

  . رضي االله عنهما-أنها كانت شجرة الكَرم، وهي رواية أخرى عن ابن عباس : -عنه
  موقفه من الإسرائيليات: المبحث الرابع

تعـالى فـي القـرآن      نسبة إلى بني إسرائيل، وهم اليهود الذين سماهم االله          : الإسرائيليات
يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُروا نِعمتِي الَّتِي      ]: ، وهم اليهود، كما قال تعالى     )بني إسرائيل (الكريم  

  .)٥(Zأَنْعمتُ علَيكُم وأَوفُوا بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُم وإِياي فَارهبونِ
وفـي  . هو أبيهم الذي ينسبون إليه، وهو يطلق على يعقـوب عليـه الـسلام    ) إسرائيل(و

إسرائيل لقب يعقوب، وهي تفيد معنى الأمير المجاهد مـع االله،           : "قاموس الكتاب القاموس  
  .)٦("ثم أطلق هذا اللقي على ذرية يعقوب إلى حسن انفصال العشرة أسباط عن بيد داود

 وهي قصة أو حادثة تُروى عن مـصدر         :رائيليةأما مصطلح الإسرائيليات، ومفردها إس    
إسرائيلي، والنسبة فيها إلى إسرائيل، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام أبـو     

  .)٧(الأسباط اثني عشر

                                         
 .٤٤: سورة النحل، الآية) ١(

 .٤/١١٧م، ١٩٩١ -هـ ١٤١١ ييروت، الطبعة الأولى، –إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية ) ٢(
 .٥٦: سورة البقرة، الآية) ٣(

 .٣٥: سورة البقرة، الآية) ٤(
 .٤٠:  البقرة، الآيةسورة) ٥(

قـاموس الكتـاب   : ، نقلًا عـن ٧٢م، ص ١٩٧٠هـ، ١٣٩٠رمزي نعناعة، نشر وتوزيع دار القلم، دمشق، ودار الضياء، بيروت، الطبعة الأولى، . الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسيرد    ) ٦(
 ).إسرائيل(المقدس، للدكتور جورج بوست، المجلد الأول، كلمة 

 .١٣ت، ص.ليات في التفسير والحديث، محمد حسين الذهبي، مقدمة وهبة، القاهرة، دالإسرائي: ينظر) ٧(
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 )٣٧٤٩(

الإسرائيليات كلمة يهودية الأصل، وقد غلبت على كل ما نقل من اليهوديـة إلـى               : وقيل
ليه أيضا؛ ولكنها خُصت بهذا الاسم؛ لأن أغلـب         الإسلام، وما نقل عن الأديان الأخرى إ      

  .)١(ما نقل عن اليهودية والأديان الأخرى كان طريقه إلى ذلك أولئك الإسرائيليون
ولفظ الإسرائيليات، وإن كان يدل ظاهره على القصص الـذي          : ويضيف الدكتور الذهبي  

ه على مـا هـو      يروى أصلا عن مصادر يهودية، إلا أن علماء التفسير والحديث يطلقون          
أوسع وأشمل من القصص اليهودي، فهو في اصطلاحهم يدل على كل ما تطـرق إلـى                
التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلـى مـصدر يهـودي أو                
نصراني أو غيرهما، بل توسع بعض المفسرين والمحدثين فعدوا من الإسـرائيليات مـا              

غيرهم على التفسير والحديث من أخبار لا أصل لها فـي        دسه أعداء الإسلام من اليهود و     
مصدر قديم، وإنما هي أخبار من صنع أعداء الإسلام، صنعوها بخبث نية، وسوء طوية،              
ثم دسوها على التفسير والحديث؛ ليفسدوا بها عقائد المسلمين، كقصة الغرانيـق، وقـصة    

  .)٢( منهازينب بنت جحش وزواج الرسول 
فيما  صلى الله عليه وسلمحديث رسول االله    رحمه االله من الإسرائيليات، فقد امتثل فيه        أما موقف الشيخ    

كـان أَهـلُ الْكتـابِ    «: عن أبي هريرةَ رضى االله عنه قال       رواه البخاري في صحيحه،   
لا  صلى الله عليه وسلميقرؤون التوراةَ بِالْعبرانِية ويفسرونها بِالْعربِية لأَهلِ الإسلامِ فقال رسـول اللَّـه          

  .)٣( الآيةZَآمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينا]:  تكذِّبوهم وقُولُواتصدقُوا أَهلَ الْكتابِ ولا
فَأَزلَّهما الشَّيطَان عنْها فَأَخْرجهما مِما كَانَا فِيهِ وقُلْنَا اهبِطُـوا    ] :فعند تفسيره لقوله تعـالى   

وروِي فـي  «: ، قـال )٤(Zاع إِلَىٰ حِـينٍ بعضكُم لِبعضٍ عدو ولَكُم فِي الْأَرضِ مستَقَر ومتَ       
بعض الأخبار أن إبليس دخل الجنة؛ وهـو في الجنـة، فسـأل الطاؤوس عن الـشجرة              
التي نهى االله آدم عليه السلام عنها فدلَّه عليها، ثم أتـى آدم عليه الـسلام وأقـسم إنهـا                   

وأهبطه بميسان،  غضب االله تعالى على الطاووس،      : القصة، إلى أن قال   ... الشجرة الخلد 
ومسح منه صوته ورجليـه؛ ومثـل هـذه الأشياء لا تعلَم إلا من طريـق الخبـر فمـا                 

  .»صحت الرواية فيه قيل به، وما لم تصح رد، واالله أعلم

                                         
 .٣٧نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن، للدكتور السيد أحمد خليل، ص : ينظر) ١(
 .١٤ - ١٣الإسرائيليات في التفسير والحديث، محمد حسين الذهبي، ص: ينظر) ٢(

 -هــ ١٤٠٧ /٣بـيروت، ط/ مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة . د: الصحيح المختصر؛ لمحمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، تحقيق   صحيح البخاري الجامع المسند     ) ٣(
 ).قولوا آمنا بااالله وما أنزل إلينا: (، من كتاب التفسير، باب)٤٢١٥(، رقم ٤/١٦٣٠م، ١٩٨٧

 .٣٦: سورة البقرة، الآية) ٤(



– 

  )٣٧٥٠(

قَالَ إِنَّه يقُولُ إِنَّها بقَرةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيـر الْـأَرض ولَـا تَـسقِي     ] :وعند تفسيره لقوله تعالى   
رالْح            لُونفْعوا يا كَادما ووهحقِّ فَذَبجِئْتَ بِالْح ا قَالُوا الْآنةَ فِيهةٌ لَا شِيلَّمسثَ مZ)قـال  )١ ، :

روي أنهم وجدوا بقرة على هذه الصفة عند رجل بارٍ بوالدته، كان يصلي ثلث الليـل،                «
دري علــى القيـام     إن لم تق  : وينام ثلث الليل، ويجلس ثلث الليل عند رأس أمه يقول لها          

فسبحي االله تعالى وهلِّلي، وكانت بقية بقر كانت لآبائه لم يبق منهن غيرها، فلمـا سـألوه          
أن يبيعهم إياها للذَّبح، أبى عليهم، فرفعوا في الثمن، حتى أعطوه ملء مـسـكها ذَهبـا،                

  .)٢(فباعها لهم فذبحوها
.  تبعها إلا بملءِ مسـكها ذهبا     لا: أن ملَكاً جاء صاحب البقرة، فقال     : وعن وهب بن منبه   
أن هذه البقرة كانت لرجلٍ يبيع الجواهر، فجاءه إبليس يومـا مـن             : وفي بعض الروايات  

الأيام بجراب من اللؤلؤ يساوي مائتي ألف، فعرض عليه بمائة ألف، فلما اتفـق العقـد،                
مفتاح، وجد الجوهري مفتاح الصندوق تحت رأس أبيه وهو نائم، فذهب ليوقظه؛ ليرفع ال             

: إن أبي نائم، ثـم قــال      : كيف أوقظ أبي لربح مائة ألف، فرجع فقال       : ثم قال في نفسه   
اذهب فأوقظه، فأني أبيعك بخمسين ألفًا، فذهب ليوقظه، فلم يحتمل قلبه حتى رجـع، فلم               
يزلْ اللعين يحطُّ من الثمن حتى بلغ عشرة دراهم، فلم يوقظ الرجل أبـاه، وتـرك ذلـك                  

 تعالى في ماله البركة، حتى اشتروا بقرته بملءِ مسـكها ذهبـا، واالله             الشراء، فجعل االله  
 .)٣(أعلم

                                         
 .٧١: البقرة، الآيةسورة ) ١(
 .١/١٠٨، وتفسير البغوي ٢/١١٤تفسير الطبري، جامع البيان : انظر) ٢(

 .١/٦٤تفسير السمرقندي، بحر العلوم، : انظر) ٣(
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 )٣٧٥١(

  :الخاتمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمـد وعلـى آلـه                

  :وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد
  :فهذه أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وهي

ضي أبو الفتح الغزنوي الكبيرة، فقد حـاز كثيـر مـن العلـوم،              مكانة الإمام القا   - ١
  .كالتفسير، واللغة، والأدب وغيرها

إن تفسير الإمام أبو الفتح الغزنوي من أجل كتب التفسير، وأعظمها قدرا ومنزلة،              - ٢
  .وهو مما لا يستغنى عنه بحال

سيره على  أن منهج الإمام أبو الفتح الغزنوي من أعظم المناهج، حيث اعتمد في تف             - ٣
 .القرآن والسنة، وأقوال الصحابة والتابعين

إن اعتماد أبو الفتح الغزنوي على التفسير اللغوي يضيف التفسير معنى وجمـالا،              - ٤
 .وهو ما لم يغفله الإمام في تفسيره

أن موقف الشيخ رحمه االله من الإسرائيليات، قد امتثل فيـه حـديث رسـول االله                 - ٥
ن التوراةَ بِالْعبرانِيـة ويفـسرونها بِالْعربِيـة        كـان أَهـلُ الْكتابِ يقرؤو   «: صلى الله عليه وسلم

 .»لا تصدقُوا أَهلَ الْكتابِ ولا تكذِّبوهم صلى الله عليه وسلملأَهلِ الإسلامِ فقال رسول اللَّه 
أسأل االله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكـريم،              .. وأخيراً

  .، إنه ولي ذلك والقادر عليهوأسأله تعالى أن يتجاوز عن ما وقع فيه من خللي أو زلل
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  )٣٧٥٢(

  :المراجع والمصادر
  .القرآن الكريم - ١
أصول التفسير، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار مكتبـة الحيـاة،                  - ٢

  م١٩٨٠/ هـ١٤٩٠بيروت، لبنان، 
إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم           - ٣

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ ييروت، الطبعة الأولى، –زية، دار الكتب العلمية الجو
البرهان في علوم القرآن، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي، دار             - ٤

 . م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، الطبعة الأولى، 
مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،      التبيان في أقسام القرآن، مح     - ٥

 . دار المعرفة، بيروت، لبنان
التبيان في أقسام القرآن، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،           - ٦

 .دار المعرفة، بيروت، لبنان
 عبد الحق بن غالب     تفسير ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد           - ٧

 –، دار الكتب العلمية     )هـ٥٤٢ت  (بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي          
 .هـ١٤٢٢ -بيروت، الطبعة الأولى 

؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثيـر         ) تفسير القرآن العظيم  (تفسير ابن كثير المسمى      - ٨
  .هـ ١٤٠١ بيروت، -الدمشقي ، دار الفكر

؛ لأبـي  ) إرشاد العقل السليم إلى مزايا مزايا القـرآن الكـريم  ( السعود المسمى    تفسير أبي  - ٩
  . بيروت-السعود محمد بن محمد العمادي، دار إحياء التراث العربي

؛ )روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والـسبع المثـاني          (تفسير الآلوسـي المسـمى     -١٠
  . بيروت-راث العربيلشهاب الدين السيد محمود الآلوسي، دار إحياء الت

؛ لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفَـراء         ) معام التنـزيل (تفسير البغوي المسمى     -١١
  . بيروت -خالد عبد الرحمن العك، دار المعرفة: البغوي، تحقيق

؛ لفخر الدين محمد بن عمر      )التفسـير الكـبير أو مفـاتيح الغيب    (تفسير الرازي المسمى     -١٢
  .م ٢٠٠٠ -هـ ١/١٤٢١ بيروت ، ط-فعي، دار الكتب العلمية التميمي الرازي الشا

؛ لأبي الليث نصر بـن محمـد بــن أحمــد          ) بحر العلوم (تفسير السمرقندي المسمى     -١٣
  . بيروت –محمود مطرجي، دار الفكر . د : السمرقندي، تحقيق
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 )٣٧٥٣(

تفسير الطبرى، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بـن جريـر الطبـري        -١٤
 ـ٣١٠ - ٢٢٤(  القـاهرة، مـصر،     -، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان        ) ه

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى، 
تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمـشقي،           -١٥

 -هــ   ١٤٢٠سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانيـة            : تحقيق
  م١٩٩٩

تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي،              -١٦
 . م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤الثانية، :  القاهرة، الطبعة–دار الكتب المصرية 

؛ لعبد االله بن أحمد بـن محمـود         )مدارك التنـزيل وحقائق التأويل   (تفسير النسفي المسمى     -١٧
  . لبنـان – بيروت -م، دار الكتاب العربي١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨النسفي، 

  . القاهرة: ، مكتبة وهبة ٦م، ط١٩٩٥التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي،  -١٨
 هــ   ٢٥٦صحيح الإمام البخاري لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفي سنة              -١٩

  . م١٩٨١ اسطنبول تركيا -طبعة المكتبة الإسلامية 
 هـ المطبعة   ٦٧٦ي للإمام يحي بن شرف النووي المتوفي سنة         صحيح مسلم بشرح النوو    -٢٠

  .المصرية ومكتبتها
معاني القراءات؛ لأبي منصور محمـد بـن أحمـد الأزهـري ، دار الكتـب العلميـة،                   -٢١

 .م١٩٩٩ -هـ ١/١٤٢٠ط
مقدمة في أصول التفسير، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار مكتبـة               -٢٢

  . م١٩٨٠/ هـ١٤٩٠، لبنان، الحياة، بيروت
 . القاهرة: م، دار الكتاب المصري١٩٧٨، ١مناهج المفسرين، منيع عبد الحليم محمود، ط -٢٣
مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، مطبعة عيسى البابي الحلبي،              -٢٤

  .الطبعة الثالثة
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